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اسم الله الستار   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الستار . - ٨٥الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٢-٠٩-١٩٩٦  

الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما   

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِمّنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحقَّ حقاً 

ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الإخوة الكرام... ذكرت لكم في الدرس السابق أنَّھ قد انتھت أسماء الله الحُسنى التي وردت في   

جداً، والتي وردت في القرآن  حدیث رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم، ولكنَّ أسماء الله الحُسنى كثیرةٌ 

الكریم تزید عن بضع المئات من الأسماء، سألُقي على مسامعكم بعض ھذه الأسماء التي لم ترد في 

ب، المطعم، المدبرِّ، الشافي، الستَّار، المحیط،  حدیث رسول الله: الأحد، المعطي، الحنَّان، المنَّان، الرَّ

ر، الجاعل، الكافي.. إ ن شاء الله تعالى سنشرح بعضاً من ھذه الأسماء التي یمكن أن نستفید القدیم، المسخِّ

  منھا فائدةً كبیرة.

مع الدرس الخامس والثمانین من دروس أسماء الله الحُسنى، والاسم الیوم الستَّار، وھو من أحبُّ   

ء التسعة والتسعین الأسماء إلى المؤمن، الستَّار اسمٌ من أسماء الله الحُسنى، وھو اسمٌ زائدٌ على الأسما

  المشھورة.

السِتر في اللغة ما یسُتر بھ، اسم.. وجمعھ أسْتار، وسَترََ الشيء أخفاه فانستر، انستر مطاوع من سَترََ..   

ینْسَترُِ.. انْسَترََ، قَبلِ أن یسُتر، تستَّر أي تغطَّى، السِتر ھو الحیاء، یقال: ما لفلانٍ سِترٌْ ولا حِجْر أي لا 

، السِترْ ھو الحیاء، فلان لا یسْتتر من الله بستر أي لا یستحیي من الله بنوعٍ من الحیاء، حیاء ولا عقل

ف بحكمةٍ فحجب عن الناس مغیبتھ.. والسِتارة.. ما یسُْتترَ  والسِتر ھو العقل، من كان عقلھ برأسھ تصرَّ

  بھ من شيءٍ كائناً ما كان، وفي الحدیث الشریف:

دخل بھا أو لم إذا خلا بھا خلوة صحیحة یجب كمال المھر والعدة،  وا:قال أبو حنیفة وأصحابھ، قال  

  یدخل بھا؛ لما رواه الدار قطني عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  (( من كشف خمار امرأة ونظر إلیھا وجب الصداق))

 لعدة ولھا المیراث.إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعلیھا ا وقال عمر:  

  وعن علي: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق.
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فانتبھوا إلى ذلك.. إذا خطب أحدكم وقد كُتب العقد، وزار خطیبتھ، وأغلق الباب وأرخى الستار، ثم أراد   

لنبيّ صلَّى الله أن یتنصَّل من ھذا الزواج وجب علیھ المھر كاملاً ولو لم یدخل بھا.. ولندقق في قول ا

  علیھ وسلَّم:

  (( أیُّما رجلٍ أغلق بابھ على امرأةٍ، وأرخى دونھا أستاره فقد تمَّ صداقھُا ))

  أي وجب صداقھا..  

إذا عقد إنسان على امرأةٍ ولم یدخل بھا وجب علیھ نصف المھر، أما إذا دخل بھا وجب علیھ كلُّ المھر،   

لباب وأرخى السِتر ولو لم یدخل بھا وجب المھر كاملاً، ھكذا أما إذا عقد عقده علیھا وزارھا وأغلق ا

  قال علیھ الصلاة والسلام.

  فلانٌ ھتك سِتر فلان.. أي أطلعھ على معایبِھِ، والاستتار الإختفاء، وفي التنزیل قال تعالى:  

  ) ﴾٩٠لْ لَھُمْ مِنْ دُونِھَا سِترْاً (﴿حَتَّى إذَِا بلَغََ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تطَْلعُُ عَلىَ قَوْمٍ لمَْ نجَْعَ 

  (سورة الكھف)

والستَّار في حقِّ الله تعالى كثیر السَّتر لعیوب عباده، الستَّار صیغة مبالغة، سَترََ، یسَْترُُ، ساتر، ستَّار،   

  الستار صیغة مبالغة أي كثیر الستر، أو شدید الستر، أي مھما تكن الأعمال مشینة.

وبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقیم الوالد، ومن الضال الواجد، فمن تاب إلى الله (( � أفرح بت

  توبة نصوحا أنسى الله حافظَیْھِ وجوارحھ وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ))

  [ التخریج(مفصلا): أبو العباس بن تركان الھمذاني في كتاب التائبین ]

یَّة، ونوعیَّة.. أي أنَّ الله غفَّار یغفر ملیون ذنبٍ، فإذا جاء اسم الله مبالغاً بھ، فا   لمبالغة على نوعین.. كمِّ

ویغفر أكبر ذنب، فإذا استخدمنا صیغة المبالغة في أسماء الله الحُسنى فالمبالغة على نوعین، مبالغة نوعٍ، 

  ومبالغةُ عددٍ.

.. الإنسان العادي من شأنھ أن یظھر الستَّار في حقِّ الله تعالى كثیر السَتر لعیوب عبادة، فسبحان الله  

  القبیح ویخفي المَلیح، وقد دعا النبيُّ علیھ الصلاة والسلام فقال:

(( تعوذوا با� من ثلاث فواقر: جار سوء إن رأى خیرا كتمھ، وإن رأى شرا أذاعھ؛ وزوجة سوء إن 

  وإن أسأت لم یغفر.))دخلت علیھا لسنتك، وإن غبت عنھا خانتك ؛ وإمام سوء إن أحسنت لم یقبل، 

  [ التخریج(مفصلا): البیھقي في شعب الإیمان عن أبي ھریرة ]

لذلك فأصغ سمعك وقلبك لزوجةِ القاضي شریح عندما قالت لھ: أما بعد.. فیا أبا أمیَّة إني امرأةٌ غریبة   

ا أبا أمُیَّة لقد كان لا أعرف ما تحبُّ ولا ما تكره، فقل لي ما تحبُّ حتى أتُِیھَ، وما تكره حتى أجتنبھ، وی
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لك من نساء قومك من ھي كفؤٌ لك، وكان لي من رجال قومي من ھو كفؤٌ لي، ولكن كنتُ لك زوجةً 

  على كتاب الله وسنَّة رسولھ لیقضي الله أمراً كان مفعولا، فاتقِّ الله فيَّ وامتثلْ قولھ تعالى:

  ﴿ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ ﴾

  ثم قعدت، قال فألجأتني إلى أن أخطب فقلت لھا:  

أما بعد.. فقد قلت كلاماً إن تصدقي فیھ وتثبتي علیھ یكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعیھ یكن حجةً علیكِ،   

وما وجدّتِ من حسنةٍ فانشریھا، وما  -الشاھد من ھذا الكلام ھو  -أحِبُّ كذا وكذا، وأكره كذا وكذا 

  وجدّتِ من سیِئّةٍ فاستریھا:

تاَنِ فإَِمْسَاكٌ  ا آتَیَْتمُُوھُنَّ شَیْئاً إلاَِّ أنَْ ﴿الطَّلاَقُ مَرَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ وَلاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذُوا مِمَّ

ِ فلاََ جُناَحَ عَلَیْھِمَا فیِمَا افْ  ِ فإَِنْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ �َّ ِ فلاََ  تدََتْ بھِِ یخََافاَ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ �َّ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

ِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ(   )﴾٢٢٩تعَْتدَُوھَا وَمَنْ یتَعَدََّ حُدُودَ �َّ

  (سورة البقرة)

إخواننا الكرام... من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنَّھا سِتیِّرة، فالإنسان في بیتھ أحیاناً یغضب، وأحیاناً   

مالاً فیأكل أخشن الطعام، وأحیاناً ینضغط من الخارج فینفجر في الداخل، والمرأة یفتقر فلا تجد بین یدیھ 

المؤمنة لا تفضح زوجھا، لا تنشر قصصھ بین الناس، لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجھا، المرأة 

  المؤمنة ستیِّرة، یقول علیھ الصلاة والسلام:

ھا ".. أكرھھا.. " لا ینظر الله إلى إمرأةٍ لا تشكر (( إنيّ أكره المرأة تخرج من بیتھا تشتكي على زوج

  لزوجھا وھي لا تستغني عنھ ))

   فالستَّار في حقِّ الله تعالى كثیر الستر لعیوب عباده قال تعالى:  

  )﴾٣٤﴿أوَْ یوُبقِْھُنَّ بِمَا كَسَبوُا وَیعَْفُ عَنْ كَثیِرٍ (

  (سورة الشورى)

یظھر الحسن ویستر القبیح، الإنسان من لؤمھ یظھر القبیح ویستر الحسن، من كمالِ ربنا عزَّ وجلَّ أنَّھ   

  فالمؤمن كلَّما اقترب من الله یتخلَّق بأخلاق الله، الله ستَّار والمؤمن ستَّار، یستر العیوب.

 وبعدُ، أدبُ الإسلام یدعو المؤمن إلى أن یستتر ولا یجاھر بالمعصیة، كلُّكم یعلم أنَّ ھناك عاصیاً، وأنَّ   

ھناك فاجراً، فالعاصي مثلاً كالذي یفطر في رمضان، من ھو الفاجر ؟ الذي یفطر في الطریق أمام 

الناس، إذا جاھرت بالمعصیة بالمعصیة فالمجاھر فاجر، والفاجر لا غیبة لھ، لأنَّھ لا یستحي من ھذه 

  المعصیة فھو یذكرھا للناس، ھو یرُي الناس معصیتھ.. وقد ورد:

  بالمعاصي فاستتروا ))(( إذا بلُیتم 
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على من یقع حدَّ الرجم ؟ یقع على الزانیة الفاجرة التي استطاع أربعة من الرجال أن یرََوھا وھي   

تزني، أي أنَّھا لا تبُالي، فحدُّ الرجم لیس على الزانیة المحصنة فحسب بل على الزانیة المحصنة التي 

  مھا إذاً ؟ فاجرة.. فقد قال تعالى:تمكَّن أربعةُ رجالٍ من أن یروھا وھي تزني، ما اس

َّلوُا أوَْ یصَُلَّ  َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََاداً أنَْ یقُتَ بوُا أوَْ تقُطََّعَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

نْیاَ وَلَھُمْ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفَوْا مِنَ الأْرَْضِ ذَلِ  فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ كَ لَھُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

  ) ﴾٣٣(عَظِیمٌ 

  (سورة المائدة)

َّلوُا ﴾ َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتَ   ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

وجة وأولاد بامرأةٍ محصنة لھا زوجٌ وأولاد جھاراً ھل من فسادٍ أشدَّ من أن یزني رجل محصن لھ ز  

  حتى تمكَّن الشھود من أن یروھا وھي تزني ؟ إذاً:

  (( إذا بلُیتم بالمعاصي فاستتروا ))

  وقد نعى القرآن الكریم على الذین لا یستترون من غیرھم أو من جوارحھم فقال تعالى:  

ِ إلَِى النَّارِ فَھُمْ یوُزَعُونَ ( ) حَتَّى إذَِا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعھُُمْ ١٩﴿وَیَوْمَ یحُْشَرُ أعَْدَاءُ �َّ

ُ الَّذِي ) وَقاَلوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلَیْناَ قاَلوُا أنَْطَ ٢٠وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدُھُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ( قَنَا �َّ

ةٍ وَإلَِیْھِ ترُْجَعوُنَ ( لَ مَرَّ ) وَمَا كُنْتمُْ تسَْتتَِرُونَ أنَْ یشَْھَدَ عَلَیْكُمْ سَمْعكُُمْ ٢١أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلَقكَُمْ أوََّ

َ لاَ یعَْلمَُ  ا تعَْمَلوُنَ (وَلاَ أبَْصَارُكُمْ وَلاَ جُلوُدُكُمْ وَلكَِنْ ظَنَنْتمُْ أنََّ �َّ   ) ﴾٢٢كَثیِراً مِمَّ

) فإَِنْ یصَْبرُِوا فاَلنَّارُ مَثوًْى لَھُمْ ٢٣﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننَْتمُْ برَِبكُِّمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِینَ (

  ) ﴾٢٤وَإنِْ یسَْتعَْتبِوُا فَمَا ھُمْ مِنَ الْمُعْتبَیِنَ (

  (سورة فصلت)

  أیُّھا الإخوة... قال تعالى:  

  ) ﴾٦٥﴿الْیَوْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِمُّناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة یس)

ً لا یستتر بست   ر فقال لھ علیھ یرُوى أنَّ النبيَّ علیھ الصلاة والسلام استأجر أجیراً فرآه یغتسِلُ عُریانا

  الصلاة والسلام:

  (( خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحیي من الله.))

بالمناسبة.. الإسلام أمر بالتستُّر في مواضع، منھا التستُّر عند الغسُل، وعند اللقاء الزوجيّ، وعند قضاء 

  الحاجة.
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ا بأنَّھ لا إلھ، كان یدرس في جامعة من فقد حدَّثني صدیق ذھب إلى بلد شرقي من البلاد التي یؤمن أھلھ

أضخم الجامعات، فدورات المیاه في ھذه الجامعة بھو كبیر جداً یتسع لمئة دورة میاه بلا سِتر، كلُّ الناس 

یقضون حاجاتھم أمام بعضھم بعضاً. أدب الإسلام ینبغي أن یستتر الإنسان في مواضع، عند الغسُل، 

  الحاجة. وعند اللقاء الزوجيّ، وعند قضاء

  وقد روى أبو داوود والنسائي وأحمد أنَّ النبيَّ صلَّى الله علیھ وسلَّم قال:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَأىَ رَجُلا یغَْتسَِلُ باِلْبَرَازِ فصََ  ِ صَلَّى �َّ عِدَ الْمِنْبرََ فحََمِدَ ((عَنْ عَطَاءٍ عَنْ یعَْلَى أنََّ رَسُولَ �َّ

َ وَأثَنْىَ عَلَ  َ عَزَّ وَجَلَّ حَلِیمٌ حَیيٌِّ سِتیِّرٌ یحُِبُّ الْحَیاَءَ وَالسَّترَْ فإَِذَا اغْتَ �َّ سَلَ أحََدُكُمْ یْھِ وَقاَلَ إنَِّ �َّ

  ))فلَْیسَْتتَرِْ 

  (رواه أبو داوود والنسائي وأحمد)

  ستَّار، وستِیّر، فعَّال، وفعِیّل.  

اً، وكلما تفلَّت من قواعد الشرع یقلُّ تستُّره، فالآن جاءتنا فالإنسان كلما اقترب من الإیمان یزداد تستُّر  

ً یسافر من بلد إلى بلد آخر ببنطال قصیر،  مظاھر من الغرب وتفشَّت في بعض الناس، تجد إنسانا

  وممكن أن یخلع معظم ثیابھ ویقوم بعمل ما.

  وقد ورد في الحدیث الصحیح أنَّ النبيَّ صلَّى الله علیھ وسلَّم یقول:  

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ ھُرَیْرَةَ یَقوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ وَسَلَّمَ یقَوُلُ كُلُّ (( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ �َّ

جُلُ باِللَّیْلِ عَمَ  تيِ مُعاَفىً إلاِ الْمُجَاھِرِینَ وَإنَِّ مِنَ الْمُجَاھَرَةِ أنَْ یعَْمَلَ الرَّ ُ عَلَیْھِ أمَُّ لا ثمَُّ یصُْبحَِ وَقدَْ سَترََهُ �َّ

ِ عَ    نْھُ))فَیَقوُلَ یاَ فلاُنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقدَْ باَتَ یسَْترُُهُ رَبُّھُ وَیصُْبحُِ یكَْشِفُ سِترَْ �َّ

  (صحیح البخاري)

قیقة أمام إخوتھِنْ، وھناك إخوةٌ یقومون بثیاب ألیس في بیوت المسلمین الفتیات الشابَّات یقمن بثیابٍ ر  

ھاتھم وآبائھمْ، ھذا التبذُّل في البیت فیما بین الإخوة، وفیما بین الأخوات،  داخلیَّة أمام أخواتھِِمْ، وأمام أمَّ

ھات، ھذا مخالفٌ   وفیما بین الإخوة والأخوات، وفیما بین الآباء والأبناء، والأبناء والآباء، والبنات والأمَّ

للشرع، كلَّما ازداد إیمانك ازداد التستُّر، وكلَّما بعدُ عن الإیمان تفلَّت من السِتر، وإنَّ من المجون أن 

یعمل الرجل باللیل عملاً ثم یصبح فیقول: یا فلان عمِلت البارحة كذا وكذا، وقد بات یستره ربُّھ ویكشف 

  ھو سِتر الله علیھ.

بعضھم بعضاً بما لا ینبغي أن یتحدثوا بھ، الأسرار الزوجیَّة أسرار من أخطر الأعمال أن یحُدِّث الناس   

مصونة لا ینبغي أن تشیع، في أكثر من مجتمع یتحدَّث الأزواج عن زوجاتھم وعن لقاءاتھم، وتتحدَّث 

، وھذا من أكبر المعاصي، لأنَّ ھذا ینبغي أن یبقى سراً بین  الزوجات عن أزواجھِنَّ وعن لقاءاتھِنَّ
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  .الزوجین

ً أنَّ امرأةً تعمل في الفن في بلدٍ غربيّ وھي امرأة فاسقة فاجرة لكنَّھا تكلَّمت بصدق    ذكرت لكم سابقا

قالت: إنَّ شعوري  -وقد حفظت كلامھا لدقتھ البالغة  -سُئلِت عن شعورھا وھي على خشبة المسرح 

الحبَّ یجب أن یبقى بین  شعور الخزيِّ والعار، وھو شعور كلٌ امرأةٍ تعرض مفاتنھا على الناس، إنَّ 

  الزوجین وفي غرفٍ مُغلَّقة.

فموضوع السِتر إذاً أنَّھ كلما تفلَّت الناس وكلَّما اقتربوا من طباع الغرب وعاداتھ، وكلَّما تغذَّوا بالثقافات   

لَّما الغربیة التي تأتیھم عبر الصحون التي على أسطح المنازل، وكلَّما تفلَّتوا من ثیابھم في بیوتھم، وك

ً وبدأنا نعرفھ، بلادنا  تفلَّت الإنسان من ثیابھ كان ھناك إحتمال الإنزلاق، والذي لم نكن نعرفھُُ إطلاقا

والحمد � لا تعرف ما یسمَّى بزنى المحارم، أي أخٌ وأختھ، وأبٌ وابنتھ، وأمٌ وابنھا، لكن بدأت تظھر 

في بلادنا، فحالات زنى المحارم أصبحت ھذه الحالات والكلام مؤلمٌ جداً بدأت تظھر ھذه الحالات 

موجودة، فحینما یأمر الشرع الحنیف ألا تظھر امرأةٍ على أخُتھا بملابس فوق الركبة ھناك حكمةٌ بالغة، 

ھا، ھناك حدود أما إذا رفعنا الحدود ربَّما انزلق الناس إلى ما لا  حتى بین الأخوات، حتى بین البنت وأمِّ

  یحُتمل.

كي.. فقلت لھ خیراً إن شاء الله ! قال: لي: ابنةٌ في البیت، فقد تركت بیت زوجھا حدثني رجل وھو یب

ً وھناك مشكلةٍ بینھ وبین امرأتھ، فجأةً بدأت ابنتي تتألَّم من  لمشكلةٍ بینھا وبینھ، وابني في البیت أیضا

ھا إلى الطبیب فطلب منھا الطبیب فحصاً للحمل، فإذا ھي حامل، و ظھر أنَّ الحمل من بطنھا، فأخذتھا أمُّ

جة وأخوھا كذلك، وحینما علم المسؤولون بالأمر أوُدِعَ الابن في السجن، والبنت في  أخیھا وھي متزوِّ

السجن، فھذه مصیبةٌ من أكبر المصائب.. إذا كان ھناك تفلُّت، وتكشُّف، فالشرع لیس قیوداً لحریَّة 

ي مكان ورأیت لوحةً كتب علیھا انتبھ حقل ألغام، الإنسان، ولكنَّھ ضمانٌ لسلامتھ، تماماً كما لو كنت ف

ً لسلامتك ؟ إنَّھا ضمانٌ لسلامتك، أنا لا أتكلَّم من فراغ  فھل تعدُّ ھذه اللوحة تقییداً لحریَّتك، أم ضمانا

فبحكم عملي في الدعوة إلى الله تأتیني قضایا كثیرة، قضایا زنى المحارم وردت بشكلٍ غیر معقول، 

  بسبب التفلُّت.

قد ذكرت لكم أنَّ أحد خطباء دمشق ألقى من على منبر النبي علیھ الصلاة والسلام خطبةً ذكر فیھا ما   

یلي قال: جاءني رجل وحدَّثني بمشكلةٍ وقعت في بیتھ ورجاني أن أعرضھا على الناس من على المِنبر 

المحطَّات الغربیة من خلال لأنَّھا وقعت معھ، لیأخذ الآباء حذرھم فما الذي حدث ؟ أنَّھ كان یتابع بعض 

ھذا الصحن المشؤوم فظھر منظرٌ لا یحُتمل فأدار المؤشر إلى محطةٍ أخُرى.. الابن حفِظ رقم المحطة.. 

ً فاستیقظت فإذا ابني فوق ابنتي وابني الآخر فوق ابنتي  ثم یقول: في الساعة الثانیة لیلاً سمعت أنینا

حدث ھذا وأذكر قصَّتي من فوق المنبر لعل الآباء الأخُرى في غرفة الجلوس، وقال للخطیب معي 
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  یعتبرون.

أقول ھذا الكلام لأنَّ ھناك أخطاراً بدأت تھدد المسلمین، فأكبر شيء یجر الإنسان إلى المعاصي موضوع 

  النساء، وموضوع المال وقد ذكرت ھذا من قبل.

  م قال:وفي حدیث مسلم رحمھ الله تعالى عن رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّ   

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ ھُرَیْرَةَ یَقوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ وَسَلَّمَ یقَوُلُ كُلُّ (( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد ِ�َّ

جُلُ باِللَّیْلِ عَمَ  تيِ مُعاَفىً إلاِ الْمُجَاھِرِینَ وَإنَِّ مِنَ الْمُجَاھَرَةِ أنَْ یعَْمَلَ الرَّ ُ عَلَیْھِ أمَُّ لاً ثمَُّ یصُْبحَِ وَقدَْ سَترََهُ �َّ

ِ عَ    نْھُ ))فَیَقوُلَ یاَ فلاُنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقدَْ باَتَ یسَْترُُهُ رَبُّھُ وَیصُْبحُِ یكَْشِفُ سِترَْ �َّ

  (رواه مسلم)

  لدنیا فإنَّ ھذا السِتر یستمر إلى یوم القیامة.فإذا تفضَّلَ الله عزَّ وجلَّ تفضَّل بستره على عبدٍ في ا  

  وروى أبو داوود عن رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم أنَّھ:  

ِ أنََّ عُباَدَةَ بْنَ ا ھِ قاَلَ أخَْبرََنيِ أبَوُ إدِْرِیسَ عَائذُِ �َّ ثنَاَ ابْنُ أخَِي ابْنِ شِھَابٍ عَنْ عَمِّ امِتِ مِنِ (( حَدَّ لصَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أصَْحَابھِِ لَیْلةََ الْعَقَبةَِ أخَْبَرَهُ أَ  الَّذِینَ  ِ صَلَّى �َّ ِ شَھِدُوا بدَْرًا مَعَ رَسُولِ �َّ نَّ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَحَوْلَھُ عِصَابةٌَ مِنْ أصَْحَابھِِ تعَاَلَوْا باَیعِوُنيِ عَلىَ أنَْ  ِ شَیْئاً وَلا  صَلَّى �َّ لا تشُْرِكُوا باِ�َّ

مْ وَلا تعَْصُونيِ فيِ تسَْرِقوُا وَلا تزَْنوُا وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ وَلَ تأَتْوُا ببِھُْتاَنٍ تفَْترَُونھَُ بَیْنَ أیَْدِیكُمْ وَأرَْجُلِكُ 

ِ وَمَنْ أصََا نْیَا فھَُوَ لَھُ كَفَّارَةٌ مَعْرُوفٍ فمََنْ وَفىَ مِنْكُمْ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ بَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً فعَوُقبَِ بھِِ فيِ الدُّ

ِ إنِْ شَاءَ عَاقَبھَُ وَإنِْ شَاءَ عَفَا عَنْھُ  ُ فأَمَْرُهُ إلِىَ �َّ قاَلَ فَباَیعَْتھُُ عَلَى  وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئاً فسََترََهُ �َّ

  ذَلِكَ ))

  (رواه أبو داوود)

دققوا أیُّھا الإخوة... لو أنَّ إنساناً اقترف معصیة لیس مكلَّفاً إطلاقاً أن یبلِغّ عن ھذه المعصیة أحداً، فما   

  دام لم یدر بھ أحد فمعنى ذلك أنَّ الله أسبل علیھ ستره، ویقترف معصیةً كبیرة حینما یفضح نفسھ.

 فقال عمر: إنني نؤوم یا رسول الله. في عھد النبي سأل النبي أصحابھ قائلاً: من لھ سُؤال ؟ قال أحدھم:  

  قال:ویحك فضحت نفسك ! 

  (( دعھ یا عمر فضوح الدنیا خیرٌ من فضُوح الآخرة، اللھمَّ أذھب عنھ النوم إذا شئت.))

ً أن یبُلِغّ   ً شرعا ً فلیس مكلفّا عن نفسھ، ما دام لم یدرِ بھ أحد معنى ذلك أنَّ الله  فإذا اقترف الإنسان ذنبا

ً أن  أسَبل علیھ ستره، فإذا فضح نفسھ كأنَّھ ارتكب معصیةً جدیده.. ھذا حكم شرعي.. أنت لست مكلفّا

  تفضح نفسك ما دام الله قد سترك.
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م فإذا اقترف إنسان آخر شيء آخر.. لو لم تكن مِمَّن یكُلَّف بتنفیذ أمر الله، فأنت إنسانٌ عاديٌ لست كالإما  

معصیةً أمامك لست مكلفّاً أن تبُلِغّ عنھ، أما الإمام إذا بلغھ أحد أنَّھ قد انتھُك حدٌ من حدود الله فلا عفا الله 

عنھ إن عفا، فالإمام شيء والمؤمن شيء، فالمؤمن لیس مكلفّاً أن یفضح نفسھ ولا أن یفضح غیره، أما 

  د اقترف حداً أو اقترف ما یوجب الحد فلا عفا الله عنھ إن عفا.الإمام إذا بلغھ عن أحد أنَّھ ق

  لذلك ورد في البخاري:  

ُ عَنْھُمَا أخَْبرََهُ أنََّ رَسُ  ِ بْنَ عُمَرَ رَضِي �َّ ُ (( عَنِ ابْنِ شِھَابٍ أنََّ سَالِمًا أخَْبَرَهُ أنََّ عَبْدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ولَ �َّ

ُ فيِ حَاجَتھِِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   قاَلَ الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لا یظَْلِمُھُ وَلا یسُْلِمُھُ وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ �َّ

ُ عَنْھُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلِ  جَ �َّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فرََّ ُ یوَْمَ مًا وَمَنْ فرََّ سَترََهُ �َّ

  الْقِیَامَةِ ))

  (رواه البخاري)

  وھذا الذي بلَّغ النبي عن إنسان یزني فقال علیھ الصلاة والسلام:  

  (( ألا سترتھ ولو بثوبك فكان خیراً لك.))

 فھذا حكم شرعي.. لیس القصد أن تقطَّع الأیدي ولا أن یجُلد الناس، فالقصد أن تكون الحدودُ الشرعیَّة  

رادعةً للمسلمین، لذلك حینما یطالب الشرع بأربعة شھود رأوا حالة الزنا رأي العین ھذا شرط شبھ 

  مستحیل وھو شرط تعجیزي. الھدف منھ أن یكون ھذا الحدُّ رادعاً لا أن یكون مطبقّاً.

  ومما یدلُّ على محبَّة الله الستَّار بإخفاء الذنوب والمعاصي قولھ تعالى:  

ُ ﴿إنَِّ الَّذِ  نْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَ�َّ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ  ینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لَھُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّ

  )﴾١٩تعَْلَمُونَ (

  (سورة النور)

الدنیا والآخرة.. ماذا فعل ؟ لم  أي أنَّ ھذا الذي یحبُّ أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لھ عذابٌ ألیمٌ في  

ً إلا أنَّھ تمنَّى أن تشیع ھذه الفاحشة، معنى ذلك أنَّھ في خندق المنافقین، لو كان في خندق  یفعل شیئا

د أنَّھ رضي أو تمنَّى أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا معنى  المؤمنین لآلمھ ھذا الأمر أیَّما إیلام، فلمجرَّ

  فقد قال تعالى: ذلك أنَّھ لیس مؤمناً..

َّقوُا لاَ یضَُرُّ  كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِئّةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتَ

َ بِمَا یعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ(   )﴾١٢٠إنَِّ �َّ

  (سورة آل عمران)
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  " ھذه الآیة تأدیبٌ لمن سمع شیئاً من الكلام السیئ فقام بذھنھ منھ شيءٌ وتكلم بھ ".قال ابن كثیر:   

جھا، لا ینبغي أن تنقلھا، لا ینبغي أن تفرح بھا، إن    سمعت قصة لا تلیق بمؤمن و لا ینبغي أن تروِّ

ض الأحیان خطأ فرحت بھا فلست مؤمناً، وإن روجتھا فقد سببت فتنة لا یعلم إلا الله متى تنتھي.. ففي بع

ً توجد بینھ وبین ابنتھ   بسیط قد ینتھي بجریمة ، أنا ذكرت لكم نقلاً عن أحد مخابر التحلیل أنَّ إنسانا

مشكلة، شك بابنتھ، فطلب منھا إجراء تحلیل. فالموظف في ھذا المخبر وقعت منھ العیِنّة فانكسرت 

ب مساءً وتلقَّى النتیجة أنَّھا إیجابیَّة فذھب فخاف من سیده فكتب نتیجة التحلیل حمل إیجابي، فلما جاء الأ

وقتل ابنتھ مع أن النتیجة غیر صحیحة والبنت بریئة.. فھؤلاء الذین یسمعون قصةً لعلھا كاذبة، و قذف 

جھا فما أدراك قد تقع جریمة من أجلھا،  محصنةٍ یھدم عمل مئة سنة ولعلھا قصة كاذبة، إذا نقلھا وروَّ

جداً، فلذلك ھؤلاء الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات علیھم أن فقضایا الأعراض خطیرة 

  یجلدوا ثمانین جلدة وأن یفقدوا حقَّھم المدني فلا تقُْبلَ شھادتھم أبداً لعظم حقِّ المرأة المؤمنة عند الله.

ھ أراد أن تفشو ھناك معنىً آخر ذكره بعض العلماء وھو أنَّ الذي یفعل شیئاً قبیحاً ویحدَّث الناس بھ كأن  

الآن إلیك معنى آخر:   الفاحشة في الذین آمنوا، ألم تسمعوا بالقول: رحم الله عبداً جبَّ الغیبة عن نفسھ

إنسان فعل فاحشة، والفاحشة انتقلت وشاعت وسرت بین الناس، ما الذي حصل ؟ إن ھذا العمل القبیح 

بل علیھا ولم یروا بھا شیئاً خطیراً.. أیضاً شاع بین الناس، وكلما شاعت الفواحش استمرأھا الناس، وأق

  ھذا المعنى آخر.

  وعن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ:  

ِ وَلا تعُیَرُِّوھُمْ وَلا ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لا تؤُْذوُا عِباَدَ �َّ ِّ صَلَّى �َّ  تطَْلبُوُا عَوْرَاتِھِمْ (( عَنْ ثوَْباَنَ عَنِ النَّبيِ

ُ عَوْرَتھَُ حَتَّى یَفْضَحَھُ فيِ بَیْتھِِ ))فإَِنَّ    ھُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أخَِیھِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ �َّ

  (مسند الإمام أحمد)

ھم أن یصطادوا في الماء العكر،  -سبحان الله  -یوجد أشخاص    ھم تتبع العورات، قنص الزلاَّت، ھمُّ ھمُّ

یتتبعون عورات الناس.. من تتبع عورة أخیھ المسلم تتبع الله عورتھ أن یبحثوا عن زلةٍ فیشیعوھا، ھؤلاء 

  حتى یفضحھ في عقر داره.

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام حینما أمر أن یستر الإنسان ذنبھ قال علیھ الصلاة والسلام:  

ٌ تبَْتاَعُ تمَْرًا فَقلُْتُ إنَِّ  فِي الْبیَْتِ تمَْرًا أطَْیبََ مِنْھُ فدََخَلتَْ مَعِي فيِ الْبَیْتِ (( عَنْ أبَيِ الْیسََرِ قَالَ أتَتَنْيِ امْرَأةَ

لا تخُْبرِْ أحََدًا فلَمَْ أصَْبرِْ فَأھَْوَیْتُ إلَِیْھَا فتَقََبَّلْتھَُا فَأتَیَْتُ أبََا بكَْرٍ فذََكَرْتُ ذَلِكَ لَھُ قَالَ اسْترُْ عَلىَ نفَْسِكَ وَتبُْ وَ 

ِ صَلَّى فَأتَیَْتُ عُمَرَ فذََكَرْ  تُ ذَلِكَ لَھُ فَقَالَ اسْترُْ عَلَى نَفْسِكَ وَتبُْ وَلا تخُْبرِْ أحََدًا فلََمْ أصَْبرِْ فأَتَیَْتُ رَسُولَ �َّ

ِ فيِ أھَْلِھِ بمِِثلِْ ھَذَا ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فذََكَرْتُ ذَلِكَ لَھُ فَقَالَ أخََلَفْتَ غَازِیاً فيِ سَبِیلِ �َّ ى تمََنَّى أنََّھُ لمَْ یكَُنْ حَتَّ  �َّ
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ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ طَوِیلا حَتَّى أسَْلَمَ إلاِ تلِْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أنََّھُ مِنْ أھَْلِ النَّارِ قَالَ وَأطَْرَقَ رَسُولُ �َّ

ُ إلَِیْھِ: ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَ    زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ ﴾ إلِىَ قَوْلِھِ: ﴿ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِینَ ﴾ )) أوَْحَى �َّ

  (سنن الترمذي)

  وفي حدیث الدعاء:  

ُ (( عَنْ جُبیَْرِ بْنِ أبَيِ سُلیَْمَانَ بْنِ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قاَلَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقوُلُ لمَْ یكَُنْ رَسُولُ �َِّ   صَلَّى �َّ

نْیاَ وَالآخِرَةِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یدََعُ ھَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ حِینَ یمُْسِي وَحِینَ یصُْبحُِ اللَّھُمَّ إِنيِّ أسَْألَكَُ ا لْعاَفِیَةَ فيِ الدُّ

وَقاَلَ عُثمَْانُ  اللَّھُمَّ إِنِيّ أسَْألَكَُ الْعَفْوَ وَالْعاَفِیةََ فيِ دِینيِ وَدُنْیاَيَ وَأھَْلِي وَمَالِيَ اللَّھُمَّ اسْترُْ عَوْرَتيِ

مِنْ خَلْفِي وَعَنْ یمَِینيِ وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فوَْقيِ عَوْرَاتيِ وَآمِنْ رَوْعَاتيِ اللَّھُمَّ احْفظَْنيِ مِنْ بیَْنِ یدََيَّ وَ 

  وَأعَُوذُ بعِظََمَتكَِ أنَْ أغُْتاَلَ مِنْ تحَْتيِ ))

  (سنن أبي داوود)

أیھا الإخوة أعتقد أن المؤمن الصافي حینما یسمع قصةٍ ویكتمھا یشعر بسعادةٍ لا یعلمھا إلا الله، فالنفس   

میل إلى أن یضُحك الناس فیقول: ھل سمعتم فلاناً ماذا فعل ؟ ھل عرفتم لماذا تمیل للفضائح، الإنسان ی

ً كیف خانھُ مع زوجتھ، ھذه قصص یراھا مرضى  ً عندما صاحب فلانا طلق زوجتھ، ھل عرفتم فلانا

ً التكلیف یتناقض مع طبع  القلوب ممتعة ویحب الناس أن یرووھا ویتحدثوا بھا في مجالسھم، دائما

الفطرة تتوافق مع التكلیف، عندما ینفذ الإنسان أمر الله عزَّ وجلَّ یشعر في البدایة بمجاھدة،  الإنسان، لكنَّ 

اھا الله تكالیف لأنھا ذات كُلفة، أما الأعمال  أما حینما ینتصر على نفسھ ترتاح نفسھ.. فالتكالیف سمَّ

الطبع المتعلِقّ بالجسم، وتتوافق الكاملة والصالحة تتوافق مع الفطرة، فالتكالیف تتناقض في البدایة مع 

  في النھایة مع الفطرة المتعلقة بالنفس، لذلك المستقیم مرتاحةٌ نفسھ لعل جسمھ یتعب أما نفسھ مرتاحة.

من الأدعیة المتعلِقّة باسم الستار: اللھمَّ أنت الحلیم الستار، وأنت عالم الغیوب والأسرار، أمدُّ إلیك یدي   

اللیل أستاره ومددت لعبادك یدَا الحلیم الغفار، فاستر اللھمَّ عورتي، وامحُ  تحت ستار اللیل وقد مدَّ 

حوْبتي، وآمن روعتي، وشدَّ من عزیمتي، فإني استحیي منك، وأنا في الدنیا تشغلني عنك، فكیف بحالي 

، یوم لقائك یاغفار الذنوب وستار العیوب بضعفي أمام قوتك، وعجزي أمام قدرتك، أسألك العفو والصفح

  والمغفرة والرضوان یاذا الجلال والإكرام.

إخواننا الكرام... أرجو الله سبحانھ وتعالى، أن یكون من ھذا الاسم الستار مبدأً لنا بقدر ما نستطیع ھذا   

  " طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ".المبدأ 

 ُ ِ صَلَّى �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إسِْلامِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لا یعَْنیِھِ )) (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (سنن الترمذي)
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  (( من ستر مسلماً ستره الله یوم القیامة ))

موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسیة والله عزَّ وجلَّ ھو الستار، فإذا تاب العبد توبةً نصوحاً   

أنسى الله حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلَّھا خطایاه وذنوبھ.. فا� عزَّ وجلَّ یظھر الحسن ویخفي 

لإنسان الكافر والعاصي یبحث عن القبیح، والإنسان المؤمن یتخلَّق بأخلاق الله، ویقتدي برسول الله، وا

العیوب ویخُفي الصفات الطیِبّة في غیره، فھو قنَّاص، فحینما یعثر على خطیئة كأنَّھ عثر على كنزٍ ثمین 

  یأخذھا ویفضح بھا وینشرھا في الناس.

 فأنت مؤمن بمعنى أنَّك ستَّار، مؤمن تسترُ على إخوتك أخطاءھم حتى النصیحة إن كانت أمام ملأ كانت  

فضیحة، لا تكون النصیحة نصیحةً إلا إذا كانت بینك وبین أخیك.. فإذا أحببت أن تنصح یجب أن تختار 

الوقت المناسب والمكان المناسب، أما إذا نصح الناصح أمام ملأٍ فربما انقلبت النصیحة فضیحة وابتعد 

  عن اسم الستَّار، والنبي قال:

  (( تخلَّقوا بأخلاق الله ))

ً ی   خطب شاب فتاة ثم تفسخ ھذه الخطبة، فتجد معظم الماس یتكلَّمون عن أشیاء كانت وأشیاء لم فأحیانا

ً موجزاً: لا یوجد نصیب،  تكن حتى یبرروا انسحابھم من ھذه الخطبة، ما كان ینقصھم لو قالوا كلاما

لھا، فانقط ع النصیب، فلا والله ھم أحسن منا ولكن لا یوجد نصیب، لكنھم طلبوا أشیاء لا نقوى على تحمُّ

  تدخل في الأعراض والأخطاء.

فكلَّما ارتقى الإنسان في مراقي الإیمان یظھر الحسن ویخفي القبیح، وكلمّا ھبط یظھر القبیح ویخُفي   

  الحسن، ودائماً وأبداً أو دعو أذھانكم ھذا القول:

  (( تخلَّقوا بأخلاق الله ))

ً وكماً، وكلَّما كنت أقرب إلى الله  الله عزَّ وجلَّ ستَّار، وستَّار صیغة مبالغة   تعني أنَّھ كثیر الستر نوعا

  كنت أكثر سِتراً على إخوانك.

  والحمد � ربِّ العالمین

  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على سیِدّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ أعطنا ولا   

 تھُِناّ، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وأرضَ عنَّا، وصلَّى الله على سیِدّنا محمدٍ النبيِّ تحرمنا، أكرمنا ولا

  الأميّ وعلى آلھِ وصحبھ وسلَّم.

 


